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وتبلور  "النصّ "بعد توسّع مفهوم 

، تجتهد هذه "التفاعل النصيّ "مفهوم 
ا(راسة لتقديم محاوb تطبيقية في 
تحليل نصّ سردي لروائي جزائري من 

، تبيينا للقيمة التي ]العتبات[منفذ 
في  "المنافذ"ضيفها دراسة هذه ت 

وصف النصّ السردي الرئيس 
 .  معناهاجتراح و 

 
 

    : Résumé    
  Suite à l'évolution du 

concept ″Texte″ et l'élaboration 

du concept ″Interaction 

textuelle″, cette étude 

appliquée, ayant pour appui 'un 

texte narratif d'un romancier 

algérien, s'efforce à un essai 

d'analyse. Et ce, en se basant 

sur le concept ″Seuils″ dans 

l'espoir de mettre en relief la 

valeur de l'apport éventuel de 

ce type d'étude à la description 

du texte narratif principal et à 

l'extériorisation de son sens.  
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 ]sens[ ]المعنى[ضمن التحليل السردي ا�ي يعتبر راسة يمكن إدراج هذه ا(
وإنماّ  - بتعبير رولان �رت –مدلولا ليس �ما كما قد نجده في المعجم ولو كان معجم السرد 
تبادل بين داخل النص أو تنظر إليه أساسا على أنهّ ترابط متبادل، أو عنصر ترابط م 

هو كل سمة في المحكي تحيل على لحظة أخرى في المحكي أو على موقع اخٓر في «أو . خارجه
 .)3(»الثقافة ضروري لقراءة المحكي

) titre(وبداية، أودّ أن أوضحّ أهمّ ¤عتبارات التي دفعتني إلى اختيار العنوان 
دا منيّ أنّ هذا التوضيح من شانٔه انٔ وفتحه على قضية المعنى في النصّ السردي؛ اعتقا

وعليه فإنّ أبرز . يؤطّر هذه ا(راسة ويحدّد منطلقاتها ويرسم الأهداف التي تروم بلوغها
 :ت¹ ¤عتبارات ما يلي

؛ خاصّة بعد توسّع مفهوم )ومنها العنوان] (paratextes[ أصبحت العتبات - - - - أ أ أ أ 

يضا بقضيّة المعنى في النصّ السردي النصّ وتبلور مفهوم التفاعل النصيّ، معنيّة هي أ 

قيمة سـيميولوجية وإشارية تفيد في وصف «الرئيس وبتاؤيÃ بشكل خاصّ؛ لما لها من 

  .)4(»النصّ ذاته

ا�ي يحوزه العنوان، أن يمت¹ احٔقيّة ) الصدارة(يخوّل المكان ¤ستراتيجي  -بببب

النصّ ) وجه(الناحية تؤهÃ للارتباط بقضيّة المعنى في النصّ السردي؛ فهو من هذه 

وفق النظرية  –نهّ أ كما . مصغرًا على صفحة الغلاف والحامل الأوّل لمضامينه الأساسـيّة

نظامًا سـيميائيًا ذا أبعادٍ دلالية، وأخرى رمزية تغري الباحث «يشكلّ  -النقدية المعاصرة

صية المتراكمة بهدف استيضاح ا(لالات النّ  )5(»بتتبعّ دلالاته ومحاوb فك شفراته الرامزة

  .داخل الحيزٌ النصيّ

يعتبر العنوان من قبل النظرية السـيميائية، أولى عتبات النصّ التي لا يجوز  - جججج
تخطّيها  أو تجاهلها، إنْ ارٔاد ا(ارس الÚس العلميّة في التحليل وا(قةّ في التاؤيل؛ فهو 
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 2013 جوان                           205                            - بسكرة-جامعة محمد خيضر

ح به المحللّ للولوج مصطلح إجرائي áجح في مقاربة النصّ الأدبي ومفتاح أساسي يتسلّ «
  .)6(»إلى أغوار النصّ العميقة قصد استنطاقها وتاؤيلها

وقد اخترتُ فتح قضا| المعنى في النص السردي على العتبات من المنفذ التطبيقي 
على وجه التحديد؛ نظرا لندرة ¤نتباه إلى هذا المنفذ في المحفل النقدي العربي، مقارنة 

ظى به على مسـتوى ا(رس النقدي الغربي المعاصر؛ أين اُنتبُِهَ �لاعتناء المتزايد ا�ي يح
إلى قيمة العلاقات الجدليّة الثريةّ التي تدخل فيها العتبات مع النصوص الرئيسة فتزيد من 

  .دلالاتها الشعرية وتعمل على تفعيل داوئر تلقيهّا
جيرار : (يرولعلّ من أبرز الغربيين ا�ين أولوا العتبات عناية على مسـتوى التنظ

حدّد موضوع «؛ أين )عتبات(و) طروس(في كتابيَْه  )Gérard Genette( )جينيت
أمّا ". فيليب هامون"و" كلود دوشـيه"ثمï نقاّد اخٓرين أبرزهم  )7(»الشعرية في التعالي النصيّ 

على الصعيد العربي، فهناك ثwّ من ا(ارسين نظروا إلى العتبات نظرة جادّة؛ من أبرزهم 
في مؤلفه " عبد الفتاح الحجمري"، و)عتبات(في كتابه النظري " لحق بلعابدعبد ا"

عتبات النصّ (في بحثه النظري " حميد لحمداني"و) عتبات النص، البنية وا(لاb(التطبيقي 
  .ا�ي اسـتقرأ فيه ما كتبه عنها الغربيون) الأدبي

قابw لأن تلعب «ات في كتابه سالف ا�كر، إلى أنّ العتب" حميد لحمداني"وقد أشار 
المطلع، ¤فتتاحية، : وظيفة الشروع في النص و�لتالي تكون بمثابة عتبة ù، ومنها

المقدمة التنبيه، التوطئة التمهيد المدخل، الإهداء، الشكر؛ بل يمكن أن نذهب بعيدا في 
ل العنوان ومحتو|ت الغلاف، وكل العبارات والأقوا: فهم دور العتبة ليشمل ذ� أيضاً 

¤سـتهلالية المقتبسة، التي يفضل كثير من الكتïاب تصدير أعمالهم بها، وتكون لها علاقة 
  .   )8(»مباشرة بموضوع النص وأبعاده

وقبل أن أفسح ا�ال لهذه ا(راسة لتاخٔذ طريق التحققّ من فرضيتها الرئيسة والتي 
للروائي الجزائري ) لالحارسة الظ(في رواية  -بشكل خاصّ  -أنّ لعتبة العنوان : مفادها

، وظيفة مركزية في تاؤيل النصّ السردي الرئيس وفهم معانيه وتحديد »واسيني الأعرج«
wجانب أساسي من مقاصده ا(لالية، يجدر بي أنْ أوضحّ بعض المسائل ذات الص:  
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الرئيس ، لا  للنص ا(لالية قاصدالمإنّ القول بانّٔ العنوان يحدّد جانبا أساسـيا من  - - - - أ أ أ أ 
. )9(»الخاصّية الأساس للعتبة والتي تتمثلّ في القوّة التكميلية لرسالتها«رج في الحقيقة عن يخ

وهو . وهذا يعني، أنّ العنوان لا يقول فقط شيئا ما، ولكنهّ ينُتج شيئا ما عبر قوù أيضا
بذ� يمكن أن يساعد على فهم خصوصية النصّ السردي الرئيس وتحديد مقاصده 

لية؛ من منطلق أنهّ محفل نصيّ قادر بدوره على إنتاج المعنى وتشكيل ا(لالية والتداو 
ا(لاb من خلال عملية التفاعل، ومن خلال ا(ور التواصلي الهامّ ا�ي يلعبه في توجيه 

  . القراءة ورسم خطوطها الكبرى
 ا(لالية قاصدالمولا أعني عندما أقول إنّ العنوان يحدّد جانبا أساسـيا من  - - - - بببب

إلى استبعاد النصّ  -بائّ حال من الأحوال -لرئيس ، أنّ هذه ا(راسة تهدف لنصّ ال 
سالف ا�كر عن مساbٔ تمثيÃ للمعنى و¤سـتعاضة عنه في ذ� بنصوص العتبات، بقدر 
: ما تهدف إلى اعتبار السرد بيت المعنى والٓية إنتاجه  في انٓ؛ ولكن �لأخذ في ¤عتبار

  .لجزئية عمليات التاثٔير والتفاعلتبادل مكوáّت العمل الأدبي ا
بحكم المنحى ا�ي  –وإذْ تنظر ا(راسة إلى النصّ السردي بذ� الشكل، فإنهّا  - - - - جججج
كنه أن يدخل في علاقة مع بنيات أخرى تنظر إليه ابتداء، �عتباره بناء دالاّ، يم  -ستنحوه

ن أن تلغي إحداهما داb بدورها ومجاورة ù فتغتني كلتا البنيتين بمثل ت¹ العلاقة، دو 
الأخرى، وإنماّ تصبح الثانية امتدادا للأولى وتوسـيعا لها على الرغم من أنهما منفصلتان؛ 

إدراك البنية المنسجمة إدراكا يفضي في مجال النقد «ويصبح مبتغى البنيوية بحكم ذ�، 
  .)10(»الأدبي إلى بناء دعامات قوية للقراءة النسقية

ة العنوان أهميّة قصوى في مقاربتها لمساbٔ المعنى في النصّ ولماّ تولي ا(راسة عتب - - - - دددد
لا يمكن ¤نتقال بين فضاءات النصّ ا�تلفة دون المرور من «السردي فلأنهّا ترى إنهّ 

وترى أيضا، أنّ العنوان من النصوص التي تقع مسؤولية تثبيتها على ظهر . )11(»عتباته
 paratexte[فهو نصّ �بع ù �لأساسالغلاف على عاتق الكاتب �(رجة الأولى؛ 

auctorial [ في ذ� كمثل النص السردي الرئيس تماما؛ مقارنة بنصوص عتبات Ãمث
؛ أين يكون الكاتب شريكا في وضعها مع الناشر، ]paratextes audotirials[أخرى 
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ا أو قد يتفرّد هذا الأخير بوضعها بعد أخذ إذن الكاتب طبعا؛ وما دام العنوان �بع
للمؤلف فإنّ وضعه على ظهر الغلاف لا يخلو من قصدية لها معنى، تسـتحقّ التوقفّ 

 .عندها
 

        : : : : ةةةةــــــــــــــــــــــــار المدوّنار المدوّنار المدوّنار المدوّنــــــــــــــــــــاب اختياب اختياب اختياب اختيــــأسبأسبأسبأسب    ----2222 
        

دون كيشوت .. حارسة الظلال(أمّا عن الأسـباب التي تحكمّت في اختيار رواية 
لهذا العمل التطبيقي فإنّ  ��ات، كمدوّنة» واسيني الأعرج«للروائي الجزائري ) في الجزائر

  :عدّة اعتبارات تدخّلت في ذ�، لعلّ أبرزها ما يلي
الروائي، مثلما يتصرّف برشاقة في نصوصه السردية الرئيسة،  »واسيني«أنّ  - - - - أ أ أ أ 

يتصرّف  فيجعلها أكثر إيحاء ويصيرّها أكثر تنصّتا على وجيب ا�تمع وهسيس الأشـياء،
نصوص؛ بل يفرض على المتلقي أن يتعامل مع عتبات �لرشاقة نفسها مع عناوين ت¹ ال 

  .   نصوصه، �عتبارها لا تقلّ قيمة عن النصوص السردية الرئيسة
بعضها مباشر : يحفل �لعديد من المعاني - قيد ا(رس –إنّ النصّ السردي  - - - - بببب

وأغلبها ضمني يتطلبّ مجهودا إضافيا اسـتثنائيا لكشف أسراره وسبر أغواره، ممّا يقتضي 
سـتعانة ببنيات نصّية مجاورة قد تساهم في فكّ شفرة النصّ الرئيس؛ حيث غالبا ما ¤

من خلال عتبات نصوصه إلى تقديم منفذ عبور للمعنى ا�ي يتقصّده » واسيني«يسعى 
لتمتين علاقته �لقرّاء،  -في اعتقادي –في نصّوصه الإبداعية إجمالا؛ في محاوb منه 

ح بعيدا عن التاؤيلات الخاطئة أو المغرضة وانعكاساتها وتوطيدها في ¤تجاه الصحي
  .السلبية ا�تلفة

 -إلى حدّ كبير -اعتقد أنّ المعنى الماثل في النصّ السردي الرئيس انو( أ  بيْدَ إننيّ - - - - جججج
من رحم العنوان وفيه تمخّض؛ أي أنّ نصّ العنوان وما يحبل به من دلالات ثرّة وذات 

كبير في انولاد دلاb النصّ السردي قيد ا(رس؛ إلى درجة أنّ أبعاد عميقة، ساهم بقسط 
ا�ي يتوا( ويتنامى ويعيد إنتاج نفسه وفق تمثلاّت  ]axe[ورالعنوان بدا لي ؤ$نهّ المح

  .وسـياقات نصّية، ممّا أكدّ عندي مساbٔ التعالق ا�ي يربط العنوان بنصّه والنصّ بعنوانه
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 اعتقادي، هو ارتباط المعنى الماثل في نصّ والأهمّ من كلّ ما سـبق ذكره في - - - - دددد
وإذا أدّى ذ� . العنوان �لمعنى الماثل في النصّ السردي الرئيس، والعكس صحيح

¤رتباط إلى انفتاح العنوان على التاؤيل وتعدّد القراءات، فإنهّ أعلن عن نوعية النصّ 
أقول هذا ال'م من ). ويليةالقراءة التأ (وعن الطريقة القرائية التي تتلاءم معه �لأساس

التي تعتمد على «؛ )12(من العناوين الموضوعاتية -في نظري -) حارسة الظلال(منطلق أنّ 
؛ ممّا سيساهم )13(»ته الأساسـية وتقديم حÃّ ونهايتهامضمون النصّ وتقوم بتعيين موضوع

 .إلى حدّ بعيد، في بناء ميثاق القراءة وضبط معنى النصّ السردي الرئيس
   

        ::::ةةةةــــا(راسا(راسا(راسا(راس    - - - - 3333
        

رساb سـننية في «سيرتكز التحليل على تعريفين للعنوان؛ ينظر الأوّل إليه �عتباره 
حاb تسويق ينَتج عن التقاء ملفوظ روائي بملفوظ إشهاري، وفيه أساسا تتقاطع الأدبية 

يحكي الأثر الأدبي في عبارات الخطاب ¤جÚعي، ولكن /و¤جÚعية، إنه يتكلم
أنظمة دلالية سـيميولوجية «ويعتبره الثاني . )14(»جÚعي في عبارات روائيةالخطاب ¤

وذ� لانفتا,ما على السـياق . )15(»تحمل في طيّاتها ق+ أخلاقية واجÚعية وإيديولوجية
أنّ النفاذ إلى المرجعي يطرح «¤جÚعي المنُتِج للنصّ وللعنوان كليهما، من -ة، و�عتبار 

  .)16(، من -ة أخرى»الأدبيةمساbٔ الخصوصية 
بمعزل عن ) حارسة الظلال(وترى ا(راسة أنّ تركيب دلاb العنوان في رواية 

التخلقّ النصيّ، لا معنى ù أو أنهّ لا ينتهـي �(راسة إلاّ إلى مجرّد فروض تخمينية ظنيّة؛ 
ا في انٓ وا ا ومفسرِّ ïالقراءة و . حد�� ساقٔرأ العنوان بوصفه عنصرا تركيبيا ودلاليا مفسر

التي أتحدّث عنها هي ت¹ التي تعي منذ اللحظة الأولى كونها تاؤيلا؛ على اعتبار أن هذا 
إنسانية ملازمة لكل «فعالية ذهنية لحظة ما في إستراتيجية التلقيّ و ) أي التاؤيل(الأخير 

نشاطات الإنسان وهو يشكل التجسـيد الشكلي لمضمون الفهم في كل عملية 
  .)17(»تواصلية
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ويغدو الهدف من دراسة نصّ العنوان في هذه الحاb، ليس البحث عن المعنى فقط 
ولتحقيق ذ� ساعمٔد إلى توسـيع فجواته، وتكثيف عÚته، . وإنماّ العمل على إنتاجه أيضا

ومنح شخصياته حرية أكبر لتصبح مناطق للتاؤيل ومساحات للحركة وأمكنة للحلم؛ بمعناه 
تخييل، لأنّ المناطق المهجورة تغري دائما �(خول وتفتح أقواساً الإبداعي المحفّز على ال 

للمغامرة الواعدة بمتعة ¤كتشاف، لعلّ نعثر فيها على سرّ الملفوظ الروائي، ا�ي قد 
يختار القبوع في دائرة الصمت والعتمة، ينتظر القارئ ا�ي يكشف عنه ليعلن ù عن 

  .حمولته
        نية وسـيانية وسـيانية وسـيانية وسـياقققق التداول التداول التداول التداولالب الب الب الب : : : : عتبة العنوان الرئيسعتبة العنوان الرئيسعتبة العنوان الرئيسعتبة العنوان الرئيس    - - - - 1111- - - - 3333

ضمن روا|ت المرحw الخطيرة التي عرفتها ) حارسة الظلال(يمكن إدراج رواية 
الجزائر خلال العقد التسعيني من القرن الماضي؛ وهي روا|ت يمكن تسميتها كذ�، 
ليس �لنظر إلى �ريخ كتابتها فحسب وإنماّ لأنّ أصحابها حاولوا أن يكتبوا خطورة ت¹ 

التي عاشـتها الجزائر خلالها، ) الرهبة(اريخية ورهبتها روائيا �لأساس �عتبار أنّ المرحw الت
�(رجة  -خلفّت في نفسـيات الأد�ء والروائيين بشكل خاصّ وعيا معيّنا منحهم إ|ه 

الواقع الموضوعي للمرحw؛ فهو ا�ي أذكى (يهم جذوة الإبداع وحفّزهم على فعل  -الأولى
  .تسوية بين الحرية وا�كرى الكتابة؛ �عتباره

�ا حاول كلّ واحد منهم عبر الإبداع الروائي، تسريب ما تشكلّ (يه من وعي 
خاصّ عن ذ� الواقع المازٔوم والرهيب حينها؛ كلّ بحسب الطريقة التي راهٓا مناسـبة 
لعملية تسريب ما راهٓ يسـتحقّ ذ� وبحسب ما أ�حه ù وعيه الفنيّ �لشروط اللاّزم 

ها لتسريب ذاك الواقع المازٔوم إلى الفنّ الروائي دون الوقوع في مزالق ¤سـتعجال تحققّ 
  .والتسجيل المراوٓي

وإذا كانت الأحداث الرهيبة لت¹ المرحw قد أرغمت ثwّ من الكتاّب الجزائريين 
لأخذ هدنة مع الكتابة الروائية وأسعفت اخٓرين لولوج النادي الروائي الجزائري لأوّل مرّة؛ 

حتى يخُرج سكينه ] الثور[لم يهادن الكتابة ولم ينتظر سقوط » الأعرج واسيني«إنّ ف
لاقتطاع جزء منه ليقدّمه شريحة للقرّاء وإنماّ áوشه منذ غوا|ته الأولى، عبر عمÃ الروائي 
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ثمّ عمÃ الثاني ) 1981وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر(البكر ا�ي سجّل فيه 
والثالث ا�ي فسح  ا�ال ) 1982ما تبقىّ من سيرة الأخضر حمروش(ا�ي اقتفى فيه 

   .ليدلي بشهادته) 1990شاهد الأخير على اغتيال مدن البحر (فيه للـ
إتقانه الفرنسـية / بحكم تكوّنه الاكأديمي وازدواجية لسانه -» واسيني«ويبدو أنّ 

حيث راهن فيها على  كان أوفر حظّا من غيره وهو يشكلّ عوالمه السردية، -والعربية
الواقع وذ� �لالتفات إلى تفاصيل الحياة اليومية والموروث الشعبي ومخزون ا�اكرة، ليعثر 
فيها على خامات بكر، تسَمح بتكوين عوالم حكائية مغرية؛ نظرا لما تحمÃ من غرابة 

فكانت . ودهشة، تمخّضت عن واقع حضاري مخصوص وواقع اجÚعي وسـياسي مازٔوم
  .  ه روا|ت Dئرة ومحمwّ �لوعي الشديد بقضا| الراهن الجزائريروا|ت

لا تحكي الواقع فقط، ولا «تسـتحقّ ¤هÚم؛ لأنهّا » واسيني«وعليه فإنّ روا|ت 
العميقة في التحرّر عبر السرد كفنّ لاختراق  )18(»تحاكيه، بل تقيم تواصلاً مع الرغبة

، )19(»عملية بحث دائم يسعى إلى تعرية واقع مجهول«نهّا إ . الحواجز التي تعيق ت¹ الرغبة
ملغية في سبيل ذ� المسافة بين التاريخي والمتخيّل دون أن تقع في ¤سـتعجالية أو 

على التاريخ لا تتخّذ من قوù هاجسها الأساس عبر  ءركوب الموجة؛ فهـي عندما تتكىّ
 كىءوإنماّ تتّ  -HاHا الجوهريةفليس ذ� من  -تقصيّ أحداثه وتتبعّ وقائعه بهدف اختبارها 

ùع إلى : على المادة التاريخية لتدفع بها إلى قول ما لا يسـتطيع التاريخ ذاته قوÚسـ¤
مصرع أحلام مريم الوديعة (أو الوقوف على ) 1983تغريبة صالح بن عامر الزوفري (

انكساراتهم ، فهناك يكمن هسيس ا�تمع وأنين الناس وزغاريد أفرا,م وتباريح )1984
  .  أيضا

تبينّ لي واáٔ أ�بع المسيرة المطبعية للرواية، أنّ تغييرا لحق عنوانها خلال سفره وقد 
ففي الطبعة العربية وردت الرواية تحت : 1999والعربية  1996بين الطبعتين الفرنسـية 

 Le)، بيL حملت إحدى الطبعات الفرنسـية للرواية ذاتها عنوان)حارسة الظلال(عنوان 
ravin de la femme sauvage) . وتبينّ لي أيضا أنّ الرّوائي كان قد أطلق على نصّه

وبمزيد من النظر في ). حارسة الظلال(ثم عوّضه بـ ) منحدر السـيدة المتوحّشة(عنوان 
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، المفصوb "دون كيشوت في الجزائر"اتخّذ عبارة  »واسيني«العنوان الجديد، توضحّ أن 
  . ان الرئيس عنواá فرعيّا لروايتهبنقاط تتابع عن العنو 

المتن الروائي �لتراث  ]corrélation[وإذا كان العنوان الرئيس يبوح �رتباط 
الشعبي الجزائري في شكله الأسطوري على وجه التحديد، فإنّ العنوان الفرعيّ يشير إلى 

يغال دي م "ارتباط المتن ذاته �لثقافة الغربية العالمة، من خلال رواية الإسـباني 
على وجه ا(قةّ؛ منفتحا بت¹ ¤رتباطات ) دون كيشوت دلمنتشا(الموسومة بـ" سرفانتس

شعبيّة وعالمة، محليّة وعالميّة، ثرّة وثريةّ : المتنوّعة على مرجعيات حكائية وسـياقات �ريخية
  .جميعها
ن عتقد أن ارتباط العنوان الرئيس للرواية �لتراث الشعبي الجزائري والعنواأ و 

الفرعي �لتراث الغربي العالم، يقتضي تحليل المقصدية من ذ�؛ لأنّ مثل ذ� التحليل 
ويكشف عن  -ومن خلاù النصّ  -من شانٔه أن ينير جوانب من البعد الحواري للعنوان 

الشعبيّة التي لا تزال حيةّ وفاعw في : موقعه البيني المتسّم بتداخل المرجعيات الأدبيّة
ية الجزائرية، والعالمة التي تشكلّ جانبا من ميراث الأدب الغربي الساخر، ا�اكرة الثقاف 

  .ا�ي يقترن كتابة وكاتبا بجزائر القرن السادس عشر
  :وعليه، يمكن الإشارة إلى ثلاثة أمور بخصوص أبعاد العنوان وموقعه

دون (بجانب العنوان الفرعي ) حارسة الظلال(إذا كان وجود العنوان الرئيس  - - - - 1
على مسـتوى الشكل الروائي المعهود في ] écart[يشكلّ انز|حا ) شوت في الجزائركي 

ال'سـيكيات العربية والغربية معا؛ انز|ح يمكن تفسيره بسعي الكاتب إلى تشكيل دمج 
عربي وغربي؛ سعيا إلى تشكيل جمالية عالمية، فإنّ حضور التراث الجزائري : ثقافي

يطرح مساbٔ قدرة ذ�  -بوصفه الوجه المصغرّ للنصّ  -ان الخاصّ في الرواية؛ ومنذ العنو 
التراث المهمّش والمطمور على التعبير عن المقموع والمحظور خلال الحاضر التسعيني 

  .الجزائري المشخّص روائيا
ومن خلال متابعة امتداداته عبر النصّ الرئيس، يمكن  -في اعتقادي -فنصّ العنوان 

ه للفت ¤ نتباه إلى العنف المادي والمعنوي ا�ي شهدته جزائر تسعينيات عدّه بمثابة موجِّ
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كما يمكن اعتباره . القرن الماضي، وإلى الموقف السـياسي ا�ي يتخّذه النصّ اتجاهه
اسـتحضارا لمكامن الحياة في الأمّة، من خلال العودة إلى تراث الشعب المقهور لإبراز 

 التاريخ أنهّ ٕ�مكانه منافسة ثقافة الظِلال ؛ فقد أثبت عبر)20(عناصر القوّة المطمورة فيه
والعبثية واللامعقول ومضاهاتها والوقوف ندا لها؛ من منطلق أنّ النصوص ) الأشـباح(

  .على اختلاف أنواعها متورّطة وجو� في شـبكة العلاقات السـياسـية و¤جÚعية المعقدّة
ا تراثيا هامشـيّا خر� �عتبارها رمز ) حارسة الظلال(كما أنّ اسـتحضار أسطورة  - - - - 2

وجعلها تحتلّ مكان الصدارة في العمل السردي، يشير بوجه من الوجوه، إلى ) مُهْمَلا(
ومخاطبة ا�يال ) الخراب(قدرة الأنساق الرمزية والممارسات العلامية على التعبير على 

ي تمتّ والعمل على تشكيÃ ومدّه �لصور والأفكار وتوجيهه أيضا إلى مجابهة العنف ا�
خلال المرحl’imaginaire symbolique [ w[ممارسـته على ا�يال الرمزي ذاته 

) حارسة الظلال(؛ فمن خلال ¤سـتعانة �لرمز المضاد الخطيرة التي تتحدّث عنها الرواية
ندرك مدى انخراط النصّ في عملية موا-ة العنف الرمزي المبثوث في طول الرواية 

طرائق تفكير، تنطوي على محاوb هيمنة ثقافية لتطويق وعرضها في شكل سلوكات و 
  . ا�يال الرمزي الجزائري وتوجيهه

كاسم للرواية، اختيار إستراتيجي ) حارسة الظلال(إن اختيار الكاتب أسطورة  - - - - 3
وذ� �لنظر إلى الهدف ا�ي رام تحقيقه من ذ�؛ وهو دسّ الغرابة  - في اعتقادي -
الٔفة ور�بة ولامعنى الحياة اليومية للعشرية الجزائرية السوداء،  في) امرأة تحرس الظلال؟(

على ¤شـتغال  -بفعل ألفة ور�بة وركود ت¹ الحياة العبثية -وذ� لتحفيز الفكر المعطّل 
حارسة الظلال الضائعة في سراديب مدينة بلا «والبحث عن معنى يقي 

 السراديب جرلهتسـتقوى بها من الضياع الأبدي، ويمنح مدينتها روحا ) 218ص(»روح
  .  المظلمة والتصدّي لهمجية المرحw الرهيبة التي راهنت الرواية على تشخيصها

 -على حدّ تعبير محمد مفتاح -وقد أدّى ربط الكاتب بين عنصري الألفة والغرابة -4
عنواá للنصّ السردي، إلى جعل العنوان )حارسة الظلال(حين اختار أسطورة )21(

تعليق كلّ ما هو غير معقول وغير قابل للتصديق في النصّ الرئيس عليه؛  مشجبا، يتمّ 
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فإذا كان هذا الأخير يحكي جنون ولامعقول المرحw الخطيرة، فإنّ الكاتب أراد أن يقول 
أي منذ ) حارسة الظلال(إنّ لامعقول العشرية الخطيرة موجود منذ : من خلال العنوان

هذا الب` | صديقي كلّ شيء «ئر ماض متصّل؛ مادام قرون، و�لتالي فإنّ حاضر الجزا
  ).    81ص(»كل الحوادث تلتقي في نفس المسارات«، فإنّ )75ص(»يسير فيه �لمقلوب

بنية «أقول ال'م السابق �عتبار أن العنوان عتبة من عتبات النصّ، يمت¹  
ارة عن مجموعة من وبما أنّ النصّ عب. )22(»ودلاb لا تنفصل عن خصوصية العمل الأدبي

الجزئيات المنظّمة فإنّ ذ� يقود إلى اعتبار العنوان جزءا من ت¹ ا�موعة؛ لا تقتصر 
وإنماّ يتجاوزه  -على الرغم من أهمية ت¹ الوظيفة -وظيفته على مجرّد تسمية العمل فقط 

ان للنصّ أنهّ ولا يعني تضمّن العنو . ليتضمّنه أيضا، تماما، مثلما يتضمّن هذا الأخير العنوان
يحكيه، وإنماّ يعني أنهّ يعلن منذ البداية عن مقصديته؛ �� كان وضع العنوان يعني في 

؛ لا يتمّ )ch.Grivel()23(على حدّ تعبير –جمw ما يعنيه، فرض النصّ كقيمة وكمعنى اتٓ
 تمثلّ قضا|ه وظواهره إلاّ في تعالقها وحواريتها مع الخصوصية النصّية التي تراهن على

  :الاتٓيةضرورة ¤عتناء �لمسـتو|ت 
  .اعتبار العنوان نصا -1
  .تحقيقه لسرّ الملفوظ الروائي -2
  . )24(إنتاجه لفائدة النصّ  -3

ومن هذا المنظور، يغدو اختيار العنوان من قبل الكتاّب عموما ومن قبل 
بشكل خاصّ عملية مقصودة، يعبرّ عن قصديتها توالي حضور تمثلاّت  »واسيني«

اقات نصّية، تؤكدّ توا( وتنامي العنوان وإعادة إنتاج نفسه في الرواية؛ ليتخّذ لنفسه وسـي
للنصّ ] noyau[وضعا خاصّا في التشكلّ و¤شـتغال؛ إلى درجة أنهّ يمكن عدّه نواة 
ساكٔتفي �لإشارة و وبؤرته التخييلية، لما ù من امتدادات داخل سـياقاته ومختلف مساراته 

  :إلى أهمّها
ومسكينة أيتها السـيّدة . سكين | منحدر المظالم، لم تعد تخيف إلا نفسكم « -

ورقة تدحرجت من سرو متها� . أيتها المنسـية. المتوحشة، حارسة الظلال والأساطير
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  ).  18ص(»في فراغ ضيّع أصداءه
  ).  74ص(»كل شيء هنا خاضع لنظام تسيره الظلال«  -
دّ جرّاء الظلال التي كانت تملأ الطريق ا�تصر ا�ي سلكناه بدأ يسو « -
  ).  108ص(»المكان

امرأة بدون سن، تنتظر منذ . أسطورة هذه المدينة، أسطورة حارسة الظلال« -
وترد بدون أدنى تردد على كل من يسالٔها لماذا هذا . لم تشخ أبدا. قرون، بدون كلل

لأفق المسدود، سـياتئ ا: ¤نتظار اليائس بيL الافٓاق مغلقة لا تخg وراءها إلا الخراب
الأرض ليست مجنونة، . السحب المثقw �لماء سـتفرغ أمطارها على الأرض. يوم ويغير لونه

سـتُظهر يوما شمسها التي تخبئها كل مساء . فهـي تدور ولكن ليس في كل ¤تجاهات
في  دفعوني إلى الظلال القديمة ولم أختر حالي ولا أريد أن أقضي بقية العمر. بكبر|ء وغيرة

نتظر دوما وليدي حمّو، حامل الشمس ا�ي سـيخرجني من هذا الظلام أ . النسـيان
  ).173ص(»انتظروا قليلا. سـيعود. لأعيش كبقية الخلائق داخل النور

حارسة الظلال التي تنتظر بفارغ الصبر عودة خو| حمّو، حامل الشمس، « -
  ).175ص(»الضائع وسط الأشواق والأنوار

ه يشـبه إنيقُال . لا أعرفه سـيدي - ا�ي يخيف الجميع هنا؟ من هو هذا المعلم« -
يسمع كل ما يقال في . في كل مكان وفي اللامكان. الظل �رة و�رة أخرى مثل الزئبق

  ).  181ص(»السر والعلن
  ). 217ص(»تخيل إنساá يخوض حر� تراجيدية ضد الظلال« -
  ).218ص(»حارسة الظلال الضائعة في سراديب مدينة بلا روح« -

ومثلما هو واضح فإنّ هذه الصيغ النصّية وغيرها، لم تكتف بتضمّنها لبعض السـياقات 
.. نظام تسيرّه الظلال، حارسة الظلال تنتظر، يخُيف: (الثيمية التي يمظهرها عنوان الرواية

ممّا يؤكدّ سلطة ..) يشـبه الظل، حر� تراجيدية ضد الظلال، حارسة الظلال الضائعة في
على النصّ، وإنماّ هناك صيغ قدّمت محكي العنوان أو القصّة الأسطورية لـ  العنوان
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مؤكدّة مظاهر التوا( والتنامي وإعادة الإنتاج التي يحققّها حضور العنوان ) حارسة الظلال(
  .ضمن نصّ الرواية

وإذا كان حضور العنوان ضمن نصّ الرواية يحققّ منطقها التالٔيفي، فإنهّ ينزع �لمقابل 
 توجيه المتلقيّ إلى ضرورة فهم دلالاته في ارتباطها �لسـياق الحكائي العام والمؤطر إلى

كعنوان للنصّ ) حارسة الظلال(�ا يمكن القول، إن توظيف الكاتب لـ. لنصّ الرواية
واسـتمرار حضوره فيه، يكشف عن جمw من المسائل المميزّة (ائرته ا(لالية؛ أرى أنهّا 

، في تنظيم العديد من صور النصّ الرئيس الحكائية كصور ساهمت إلى حدّ بعيد
  .الضياع، وغيرها كما ساؤضحه في حينهو العبثية، و التعارض،  واللاّمعقول،

بما تتضمّنه من حموb دلالية  -) حارسة الظلال(وعليه، فإنهّ �لإمكان عدّ أسطورة 
يمكن اعتبار هذا الأخير مرجعا لفهم النصّ السردي، مثلما  -وكثافة رمزية وطابع ماسٔاوي

مرجعا لفهم ت¹ الأسطورة ممّا ينمّ على تعالق جدلي بينهما؛ يعني ف+ يعنيه، تبعية الحاضر 
الجزائري للماضي، واسـتمرار حضور وهيمنة الوضع الشفوي ببدائيته وصعوبة تصديقه على 

  .الوضع الكتابي الراهن رغم رسميته
ممثلا في محكي العنوان، �لراهن الرسمي ويعني اتصال الماضي الشفوي الماسٔاوي 

ممثلاّ في محكي جزائر المرحw الخطيرة مثلما يعبرّ عنه النصّ، محاوb الكاتب تسريب معرفة 
ويمكن حصر ت¹ المعرفة طول أمد المحنة . ما عن المازٔق الجزائري التسعيني روائيا

لحركة وا(وران على عكس ما الجزائرية والريبة في الخلاص منها، نظرا لتوقفّ الزمن عن ا
هو �د على الأحداث؛ إذ يفُترض في الزمن أن يسير من الحاضر نحو المسـتقبل �ركا 
الماضي خلفه، إلاّ أنّ تكريس الرواية للماضي عندما وسمت نفسها �سم أسطوري، يشير 

ا يفسح ا�ال أمام إمكانية إلى توقفّ الحاb الجزائرية على مختلف المسـتو|ت والصعد، ممّ 
  .البدائية واللامعقول وصعوبة التصديق :بكلّ ما تحمÃ الكلمة من معاني) أسطرتها(

ولكي يحدّ الكاتب من الأثر السلبي ا�ي قد يحدثه انز|ح العنوان عن الواقع وما 
موغw في يخلقه (ى القارئ من صعوبة في التقبلّ، �عتبار أنهّ يحُيل على عوالم أسطورية 

، )19ص(»تبدو القصة في مظهرها غير معقوb«: اللامعقولية؛ مثلما صرّح السارد بذ�
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، وذ� لتثبيت مضمون العنوان الرئيس )دون كيشوت في الجزائر(عضده بعنوان فرعي 
 ùأنّ هذا ) القارئ(إذا لم تصدّق : يقول) العنوان الفرعي(في ا�هن؛ �عتبار أنّ لسان حا

ميغال "أحداD واقعية، فما عليك إلاّ أن تقرأ ز|رة حفيد الروائي الإسـباني النصّ يحكي 
وإعادة اكتشافها بعدما (..) تعرية المدينة «إلى الجزائر؛ فهـي كفيw بـ" دي سرفانتس

  ).38ص(»ضيعت ملامحها الأساسـية
على  -ومن شدّة التعالق الموجود بين النصّ قيد ا(رس وعنوانه، بدا هذا الأخير 

ؤ$نه وضع قبل الشروع في كتابة النصّ؛ حتى  -كس المتعارف عليه عند الكتاّب عموماع
غدا الرحم ا�ي توّ( منه هذا الأخير؛ وذ� بما أ�حه للكاتب من إمكانيات لبناء عالم 

  .، محكي سابق سـيخبر عن محكي لاحق»أسطورة هذه المدينة«نصيّ ممكن؛ �عتبار أنّ 
لسابق للاّحق تعطيل حركة السرد العام للنصّ الروائي، وقد نجم عن جدلية حكي ا

ممّا جعل القارئ يشعر بمرارة الركود وتعفّن الوضع وعبثية الحركة؛ مشاعر تحُيل مجتمعة إلى 
وضعية جزائر المرحw الخطيرة، مثلما توضحّ ذ� اسـتعارات عديدة في النصّ الرئيس، من 

 الافٓاق مغلقة لا تخg وراءها إلا الخراب، امرأة بدون سن تنتظر منذ قرون بيL: بينها
حامل ) حمّو(هي تنتظر دوما . دفعوها إلى الظلال القديمة ولتقضي بقية عمرها في النسـيان

  .الشمس ا�ي سـيخر-ا من الظلام لتعيش كبقية الخلائق داخل النور
 وبمزيد من التمعّن في نصّ العنوان وتداوليته، يتضّح أنّ محكيهّ ينبني على

؛ حيث نقرأ فيه أنّ تعارضا حدث )الضياع(المفضي إلى  opposition )التعارض(عنصر
ولم يقدّم النصّ أسـباب حدوث . من -ة أخرى) ما(بين امرأة من -ة، وقوى معارضة 

ذ� التعارض، وإنماّ اكتفى بتقديم نتائجه فقط؛ والتي تمثلّت في زجّ القوى المعارضة �لمرأة 
  . عزb والعدمية، لتقضي بقية عمرها في النسـيان والضياعفي عوالم الظلّ وال

ويمكن أن نجتهد فنقرأ أنّ ذ� التعارض حدث بسبب رغبة المراةٔ في الحصول على 
ت¹ القوى المعارضة في عدم تمكينها منه، ) رغبة(يتعارض الحصول عليه مع ) ما(موضوع 

تمّ الزجّ بها في عوالم العدمية �� . نظرا لاحتكارها سلطة القرار النهائي في ا�تمع
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) المعرفة=براميثيوس(والنسـيان والضياع، لتقضي قروá من عمرها، تنتظر حامل الشمس
  .ليساعدها على الخروج من عوالم الظلام والعدمية إلى فضاء النور والحياة

إلى عوالم الضياع والعدمية ) أسطورة المدينة(وإذا كان التعارض قد أودى �لمرأة 
حارسة / حارسة الأشـباح)= (حارسة الظلال(ميش، مثلما عبرّت عن ذ� عبارة والته 

عن عنف وجبروت القوى المعارضة ويعرّي  -من زاوية أخرى - ، فإنهّ يميط اللثام )العدم
المرأة رمز الحياة والجمال (نزوعها إلى البطش والقهر و¤سـتخفاف بمصير    أم البشر 

عيش الكريم كبقية ا�لوقات دون كوابح أو موانع تعرقل ومنع رغبتها في ال ) والتضحيّة
المفضية إلى الضياع ) حراسة الأشـباح(مسيرتها الحياتية، بل والزجّ بها في عوالم الظلام 

  .  والتخلفّ عن مسايرة ركب الحضارة
   ::::من عتبة العنوان إلى النصّ من عتبة العنوان إلى النصّ من عتبة العنوان إلى النصّ من عتبة العنوان إلى النصّ     - - - - 2222- - - - 3333
فصل الأوّل المتكوّن من سـتةّ فصول؛ يتحدّث ال) حارسة الظلال(تتكوّن رواية  - - - - 1

فاسكيس دي سرفانتيس (عن قصة وصول ) عائw الخضر(من ثلاثة أجزاء والموسوم بـ
ين ءويتناول الفصل الثاني المتالٔفّ من جز . إلى الجزائر) دون كيشوت(الملقبّ بـ) دالمير|

مفرغة وادي (الوقائع العصيبة التي حدثت للسارد في ) خراب الأمكنة(والمعنون بعبارة 
والأسرار الخفيةّ التي عرفاها، ليعرّج للحديث عن الضياع ا�ي لحق �لمدينة ) لسمارا

  .من قبل رجال الأمن واتهامه �لجوسسة) دون كيشوت(والتوقيف ا�ي طال 
عن رحw الضياع والمعاáة ) áس من تبن(ويتحدّث الفصل الثالث الموسوم بـ

من السجن ) دون كيشوت(رفيقه القاسـية التي لحقت �لسارد وهو يحاول إخراج 
السارد إلى مقرّ /أمّا الفصل الرابع فيتناول عودة حسيسن. وإماطة تهمة الجوسسة عنه

عمÃ منهكا خائبا ضائعا، بفعل تضارب الأخبار عن الوضعية التي الٓ إليها مصير رفيقه 
  ).دون كيشوت(

إلى ) يشوتدون ك (ويتناول الفصل الخامس تفاصيل الرحw الخطيرة التي قادت 
أمّا الفصل السادس فقد . مدينة الجزائر وما تعرّض ù من أهوال ومصائب في سبيل ذ�

) حسيسن(؛ وتحدّث عن الوقائع الرهيبة التي وقعت لـ)رائحة الخوف(حمل كعنوان عبارة 
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مع وزير الثقافة وصديقه رئيس جامعة الجزائر المركزية؛ وهي الوقائع التي جعلته يفرّ 
  . ه التعارض والضياع قائمينءكا ورامذعورا �ر 

. يمكن القول إنّ النصّ السردي الرئيس يتكوّن من مسـتويين سرديين متباينينْ وووو    - - - - 2
فسكيس دي (�ضطلاع السارد بوصف رحw ) الإطار -المحكي(يتعلقّ المسـتوى الأول 

لتي إلى الجزائر، بهدف اكتشاف المغارة ا) دون كيشوت(الملقب بـ ) سرفانتس دالمير|
وتتبع مختلف مراحلها؛ �عتبارها مساbٔ شخصية ) سرفانتس(حُجز فيها جدّه الكاتب 

  . �لنسـبة ù ومشروعا صحفيا تبنته الجريدة التي يعمل بها
وهو موظف ) حسيسن(إلى الجزائر، اتصل بـ ) دون كيشوت(فبمجرد وصول 

بانية؛ حيث نصحه به الإس ـ –بوزارة الثقافة يعمل كمستشار مكلفّ �لعلاقات الجزائرية 
 Ãإلى الجزائر) بيدرو دو سـيفي(زمي Ãليساعده على تنفيذ المشروع ا�ي جاء من أج :

انحدر من عائw الكاتب الكبير ميغال دي سرفانتس واáٔ هنا في Hمة إنجاز مشروع «
نصحني بضرورة الاتصال  Pedro De Sevilleصديقكم بيدرو دي سـيفي . حياتي Hم

  ).28ص(»اعدتي في إنجاز هذا المشروعبكم من أجل مس
) سرفانتيس(معلومات عن المواقع التي مكث بها جدّه ) فسكيس(وقبل سفره، جمع 

ولماّ وصل إلى المغارة رفقة . وقرّر أن ينفذّ مشروعه الصحفي Hما كانت التكاليف
لحالية؛ ، أخرج صورة قديمة لها كانت (يه، ليقارن بين حالتها السابقة وحالتها ا)حسيسن(

مَعْلمََة حضارية وثقافية وقبw  -بفضل مجهودات الجالية الإسـبانية �لجزائر –فقد كانت 
ومع مرور السـنين اندثرت اDٓرها، تاكلٓت ملامحها انحسر جمالها، ونهُبت . سـياحية

، ليعاد بيعها خلسة )اللوح التذكاري لسرفانتيس وتمثاù النصفي(محتو|تها وماثٓرها النفيسة 
، من مجرّد مزبw إلى منطقة )213ص(فرغة التي تحوّلت في ظلّ غياب ا(وbفي الم

  . لشرعنة السرقة و¤ختلاس وترميم الاDٓر المسروقة لإعادة بيعها باثمٔان �هضة
بحجّة دخوù إلى ) دون كيشوت(، احتجزت الشرطة )المفرغة(وبعُيْد مغادرة المغارة 

بمساعي حثيثة لإبعاد تهمة الجوسسة وتهديد ) يسنحس (الجزائر بطريقة غير قانونية، فقام 
إلاّ أنهّ عانى في سبيل ذ� معاáة مريرة مع . الأمن الوطني الجزائري عنه وإطلاق سراحه
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 ،Ãموظفي الأمن ووزارة ا(اخلية أوّلا، ثمّ مع وزير الثقافة ا�ي وبخّه وقام بطرده من عم
نحيطكم علما بانٔه تم طردكم بسبب عدم «: bيهدّد أمن ا(و) جاسوس(بحجّة أنهّ تعامل مع 

bوفي الأخير قامت  )237ص.(»الكفاءة في تسـيير شؤون ¤ختصاص والمس بامٔن ا(و
مجموعة من الملثمّين ا�ين ارتاؤا من الضروري لمصلحة الب` وراحته أن يبتروا ذكره ولسانه 

  ).  223ص(حتى يتعلمّ 
ما وقع ù ) دون كيشوت(، بسرد )المؤطر المحكي(ويتعلقّ المسـتوى السردي الثاني 

وهو عبارة عن يوميات ). نسخة الكورديلو التي سلمّها الكباييرو إلى السارد(في السجن 
. حاول من خلالها أن يسـتحضر ما دوّنه في كناشـته التي حجزتها منه السلطات الجزائرية

 traité d'Alger[زائر وقد سعى من خلالها أن يقتفي اثٔر جدّه لماّ أراد تالٔيف كتاب الج
le[ ماسكارينهاس(، وكذ� البرتغالي] (Mascarenhas [ ا�ي ألفّ كتاب) أسير

 ).الجزائر
في يومياته وقائع تتعلقّ بحالته النفسـية وأحلامه واستيهاماته ) دون كيشوت(ورصد 

حارسة (عن ) حناّ(ومحكيات الجدّة  Le soleil) الشمس(وتذكّر ما وقع لجدّه في سفينة 
الحرّاس وكباييرو الملحق الثقافي للسفارة الإسـبانية (ومحاورته لزوار حقيقيين ) الظلال
وملء الفراغات والبياضات التي تخللّت ) ما|/على نحو زُريد(أو مفترضين ) �لجزائر
  .الإطار -المحكي

، يتشعّب الحكي ليزيح الغطاء )دون كيشوت(و�لموازاة مع الرحw ¤سـتكشافية لـ 
هاجس الأمني في جزائر العشرية السوداء، ويصوّر بشاعة واسـتفحال ظاهرة عن ال 

¤سـتخفاف �لثقافة و�لوجه الثقافي لمدينة الجزائر خلال ت¹ الفترة؛ التي لم تابٔه بدور 
الثقافة في تقدّم الشعوب ورقيهّا ولا �(ور ا�ي يمثÃّ الوجه الثقافي لمدينة الجزائر في 

كما أماطت الرواية اللثام عن ظاهرة بروز فئات اجÚعية . لحضاريةالتعريف بوظيفتها ا
أفرزتها المرحw؛ بعضها تخصّص في قتل الشرفاء والمثقفّين والفتك بهم �سم الإسلام 
والبعض الاخٓر تخصّص في سرقة مال الشعب وتصنيع الفضلات والنفا|ت وترميم الاDٓر 

هضة، نتيجة تزايد الطلب عليها من طرف الثقافية المسلوبة لإعادة بيعها باثمٔان �
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  .البورجوازية الصاعدة
وإذا كانت أيّ قراءة للنصّ الروائي تقتضي ¤نطلاق من رصدٍ لجمw من     - - - - 3

، )25(العناصر المهيمنة التي تؤطّرها ت¹ القراءة وتعتبرها خاصّية مميزّة في النصّ المقروء
مثلما هو الحال في بنية  -نصّ السردي الرئيس عتقد أنّ العنصر المهيمن على بنية ال أ فإننيّ 

تقديم و-ة النظر النقيضة لما هو «ا�ي يساهم عادة في ؛ ]التعارض[هو عنصر  -العنوان
�د على السطح، ويلعب دورًا غير مباشر في إبراز رؤية العالم (ى المؤلف، ولكن في 

مسـتوى القوّة  مسـتوى الحدث كما يروى، ولكن على علىخلفية الصورة؛ أي ليس 
ونجد ذ� التعارض على أكثر من صعيد في الرواية، إلاّ أنّ المسارات  .)26(»المسـتنتجة

هو المسـتوى الأمثل لتوضيح مساbٔ التعالق بين النصّ  -في اعتقادي –ا(لالية السردية 
  :عنوانهو 

        ::::دون كيشوتدون كيشوتدون كيشوتدون كيشوت    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مسار السلطةمسار السلطةمسار السلطةمسار السلطة    - - - - أ أ أ أ 
، من إبراز )دون كيشوت -السلطة(عارض البادي على مسار مكنّ عنصر الت

دون (التوترّات القائمة بينهما كطرفين متعارضين وعمل على توضيح قيم كلّ طرف؛ فـ
كيف أكون مناوئا لب` تهمني كثيرا عافيته، «: ا�ي قدّم نفسه إلى المحققّ قائلا) كيشوت

ك سرّا | سـيدي إذا قلت � إني أقلّ شيء بيني وبينه �ريخ عائلي مشترك؟ لا أخفي
مخلوق تصادفونه مرارا في زوا| . اáٔ بسـيط جدا. أكره السـياسة وكذبها كدم الأسـنان

المدينة ولا تنتبهون إليه وهو لا يطلب الشيء الكثير سوى حقه الأدنى في امتلاك عالمه 
أكبر  ، وجد نفسه أمام عالم معقدّ يسير وفق منطق)196ص(»الخاص لا أكثر ولا أقل

من قدراته العقلية؛ وجد سلطة لم تنتبه إلى ز|رته إلاّ لما وصل إلى المفرغة؛ حينها رأت 
وجودك في أماكن مشـبوهة لا (..) هناك وضعية غامضة(..) المساbٔ أكثر تعقيدا«بانّٔ 

  ).196ص(»يسُهلِّ فهم وضعيتك
ترض عليه إلى الجزائر أمر عادي؛ بدليل أنّ السلطة لم تع) دون كيشوت(وز|رة 

فالرجل مرّ من الميناء وأمام الجمارك وبجواز سفر، إلاّ أن التعارض وقع لما : في البداية
ة �كرى مرور جدّه �لجزائر؛ حينها رأت السلطة  ّ̀ وصل إلى المفرغة لمشاهدة اللوحة ا�
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جنبي؛ أنّ الز|رة تمسّ حساسيتها وتهدّد قيمها المتمثwّ في أمن ا(وb، خاصّة وهو زائر أ 
فت¹ الز|رة سـتعمل على كشف بعض الأطراف المتورّطة في أزمة العشرية السوداء 
أمام العالم؛ ويتمّ فضح الحقائق المتوارية للمدينة وتعرية و-ها ا�ي ضاعت ملامحه بفعل 

  ). 38ص(نوائب السـنين العجاف
ع لقد اسـتطاعت ت¹ الز|رة أن تميط اللثام عن أفعال أطراف اسـتغلتّ الوض

ا�ي مرّت به الجزائر خلال المرحw الخطيرة، بحكم مكانتها في ) 190ص(¤سـتثنائي
. لا أدري كيف حدث ذ�«: بما يشـبه الهذ|ن) دون كيشوت(السلطة؛ حيث قال 

: وسجلّ مسـتدركا رجل الأمن). 175ص(»كيف يقبل ب` أن ترمى ذاكرته في مفرغة؟
بعض . فهو Hدد �لأمنيز| ومرض النسـيان. لكن ب`ا مثل ب`كم حرام أن يضيع هكذا«

فاللعبة مكشوفة         . مميزاته الثقافية تندثر الواحدة بعد الأخرى �ركة أماكنها للفراغ ا�يف
وتسمية المكان مفرغة، حيw لا تنطلي على أحد أصرّ على أن المفرغة ليست . | سـيدي

يفه والزجّ به في غياهب و�� لم تتوان ت¹ الأطراف عن توق ). 189ص(»مفرغة
لتضمن ت¹  -في عوالم الضياع والنسـيان) حارسة الظلال(مثلما زُجّ بـ  -السجن 

الأطراف لفضاء المفرغة البقاء وتضمن لعمليات نصبها وسرقتها واحتيالها على التراث 
  .الثقافي والمال العام ¤سـتمرارية

: البيع غير المهيكل في المفرغة وعلى الرغم من أنّ السلطة تتظاهر بمعارضتها لظاهرة
السلع التي تصل . هذا المكان مفرغة لحرق النفا|ت وليس مكاá لإعادة تصنيع الفضلات«

إلى هذا المكان لا وجود رسمي لها لأنها قانوá، يفترض أن تكون قد أحرقت كمادة  
لتي تقوم ، ا)البحاثة البائعون، المسيرون(إلاّ أنّ ظهور فئات جديدة ). 69ص(»�لفة

بعزل نفا|ت المفرغة من الشاحنات، وتتكفلّ ٕ�عادة تصنيعها وترميم الاDٓر المسروقة لإعادة 
بيعها، يكشف حقيقة ظلالها ويبدّد ذ� التظاهر ويجعل عالم المفرغة أشـبه ما يكون 

  ).ص س(»بنظام محكم تسيره الظلال«
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        ::::مسار السلطة ـــــــــــــــــــ حسيسنمسار السلطة ـــــــــــــــــــ حسيسنمسار السلطة ـــــــــــــــــــ حسيسنمسار السلطة ـــــــــــــــــــ حسيسن    - - - - بببب    
حسيسن، فإنهّ يقوم  -السلطة: عارض المشخّص على المسار ا(لالي الثانيامّا الت

الشرطة، وزير ( ؛ حيث يجُمع أفراد السلطة )دون كيشوت(على تضارب موقفهما من 
على أنه جاسوس، دخل إلى الجزائر بطريقة غير قانونية لتهديد ) الثقافة وزارة ا(اخلية

فندّ هذه التهمة مُبرزا أنه صحافي كبير يعشق يُ ) حسيسن(في حين أن . أمنها واسـتقرارها
فوق كل هذا فهو رجل طيب ويحب هذا الوطن كثيرا وإلا لما زاره في «Hنته �سـÚتة، و

  ). 227ص( »وقت يخلي فيه الجميع أمكنتهم بسبب الإرهاب
وقد أدّى تضارب الموقفين السابقين إلى ظهور عدّة توترّات بين الطرفين، أ�نت عن 

يبدو أنهّ إنسان مثقفّ وكريم ومضياف، متفان ) حسيسن(قيم كلّ طرف منهما؛ فـ نوعية
في عمÃ، يعطي وظيفته حقهّا ولا يقبل المساومة في قول كلمة الحقّ؛ نظرا لأخلاقه 

وفي الطرف المقابل تبدو القوى المعارضة . الفاضw والتزامه �لنزاهة والإخلاص للوطن
ازية، تجلس في أماكن عمل ليست أماكنها في الحقيقة، كالأشـباح تتصرّف بعبثية وانته

سمتها الغالبة النفاق والحقد والمحا�ة والتملقّ، وهي تسـبّق المظاهر على المؤهلات العلمية 
 ءهافي تسـيير شؤون ا(وb، ولا تتوانى في سحق كلّ من يعارض أطماعها أو يخالف ارٓا

  .حتى ولو كانت خاطئة
والقوى المعارضة لها، ) حارسة الظلال(ض ا�ي حصل بين ومثلما كان مصير التعار 

الزجّ بها في عالم الخوف والعدمية والضياع، والمصير نفسه مع ¤حتفاظ �لخصوصية 
المصير الماسٔاوي ذاته، مع اختلاف في ) حسيسن(يلقى )  دون كيشوت(صادفناه مع 

الجزائر في ملتقى ا(رجة والنوعية؛ حيث نزُعت عنه مسؤولية تحرير ملف مشاركة 
غرáطة وتمّ تكليف رئيس جامعة الجزائر المركزية به رغم ضعف شخصيته وتكوينه، 

وعليه سـيمثْل أمام . وتوريطه في تهمة إدخال شخص أجنبي يهدّد أمن الوزارة والوطن
سلطات أمن ا(وb للنظر في أمره، وإقالته من منصب عمÃ في وزارة الثقافة ثمّ نزع 

وتهديده �لقتل إن هو أفشى سرّ من قاموا بت¹ الأفعال، وأخيرا الفرار لسانه وذكره 
  . والعدم والنسـيان والضياع) 241ص(كالسهم �تجاه الفراغ
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ويمكن تقديم أمثw كثيرة من النصّ السردي الرئيس للتدليل على هيمنة عنصر 
سارات السردية التعارض المفضي إلى الضياع؛ حيث لم يكتف هذا العنصر �لهيمنة على الم 

الرئيسة فحسب، وإنماّ هيمن على المسارات السردية المتشعّبة عنها أيضا، على الرغم من 
مسار جدّ حسيسن ـــــــــــ محاكم . مسار عمي مختارـــــــــــــ سي وهيب: كثرتها وتنوّعها

. ـــــ بنو كلبونمسار المترشحّ للرئاسة ـــ. مسار الإسلاميين ــــــــــــــ الأجانب. التفتيش
مسار رئيس جمعية عشّاق الجزائرــــــــــ . مسار الشاعر رينيار ـــــــــــ القراصنة

  .الإرهابيين
ولأنّ النصّ الروائي راهن على حكاية بشاعة المرحw الخطيرة التي مرّت بها الجزائر 

أخرى في  في تسعينيات القرن الماضي، فإنهّ يمكن ملامسة عنصر التعارض في مسـتو|ت
النصّ الروائي وذ� من خلال متابعة وظائف الزمن في علاقاته مع الشخصيات 
والمواقف والمكان؛ فمن خلالها يمكن الوقوف على عدد معتبر من التقابلات الزمنية التي 
تحمل في مضمونها تعارضا بين قيمّ في الماضي لها صw �لمرحw المشخّصة روائيا وقيم أخرى 

سه، وتعارضا بين قيمّ في الحاضر وأخرى في الحاضر نفسه إلاّ أنهّا لإطراف في الماضي نف 
وتساعد متابعة . اخٓرين في الصراع، وتعارضا بين قيم ماضوية وأخرى لها صw �لحاضر

ت¹ التقابلات على جمع جزئيات التعارض ا�ي �ح به العنوان في البداية وراهن النصّ 
  .  الروائي على تشخيصه

أيضا، ضد ) مدينة الجزائر(ا من أنّ النصّ الرئيس يحكي صراع المكان وانطلاق
وصف وظائف المكان في مجموعة من الشخصيات والمواقف عبر الزمن المتعاقب؛ فإنّ 

علاقته �لشخصيات ومختلف المواقف والزمن والكشف عن القيم الرمزية المرتبطة بعرضه 
كل كبير في تشكيل الجانب الحكائي في وتقديمه في النصّ الروائي، يساهم بدوره وبش

ا�ي سيسمح برصد جمw من التقاطبات المكانية التي  ،]narrativite du lieu[المكان 
ولا يعدم القارئ العثور على أماكن . من شانهٔا أن تنير عنصر التعارض في النصّ الروائي

من إلى أماكن للتواصل تحوّلت بفعل التعارض الحاصل بين القوى المتصارعة عبر الز 
انفصال، وأماكن أخرى للتحصيل العلمي تحوّلت إلى أماكن للربح السريع وأماكن لرمي 
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  .... الفضلات تحوّلت إلى مصانع ومتاحف أثرية
تمكنّ العنوان من تقديم معنى النصّ السردي الرئيس مثلما تمكّن هذا وقد وقد وقد وقد     - - - -     3333    - - - - 3333

: واحدة بتفاصيل وجزئيات مختلفةالأخير من حكي محكي العنوان؛ ف'هما يحكيان قصّة 
قصّة المازٔق الجزائري القديم المتجدّد؛ وذ� من خلال تسليط الضوء على لعبة صراع 
القوى المتعارضة فيها وهي لعبة أحكم الكاتب رسم عبثيتها وسذاجتها ولا معقوليتها؛ إلى 

حل البدائية للمجتمع درجة أنهّ تمكّن من إيهامنا بانّٔ ملامحها العامّة لم تتغيرّ منذ المرا
الجزائري؛ فعلى الرغم من ¤ختلاف في التفاصيل والجزئيات بين اللعبة واللعبة من 
حيث نوعية القوى وتباين الفضاءات؛ إلاّ أنّ الصراع حافظ في جوهره على خطوطه 

: غياب المبرّرات، غموض الأهداف، ممّا أدّى إلى عبثيته وخروجه عن المعقول: الكبرى
  .�لإنسان والعمل على مسخ ذاكرته لتبديد هويته والقضاء عليهالتنكيل 

وقد أسعف التكوين المعرفي إلى جانب الموهبة الفنيّة، الكاتب لنسج عالم الصراع 
التسعيني روائيا حيث تمكنّ من خلال ¤تكاّء على تجربته ا�اتية وجزئيات الواقع اليومي 

الأسطورة، الأمثال الأغنية الشعبية، (ر والخرب و¤حÚء بمخزون ا�اكرة العريق، المطمو 
وهو . ، من جمع جزئيات الخراب ا�ي لحق بجزائر المرحw الخطيرة...)المعتقدات، النقوش

احÚء أفضى في النهاية إلى بناء عالم روائي خاصّ على أعقاب هيكل خرب على جميع 
بناء : كلّ حرب اكتووا بنارهاالمسـتو|ت والصعد؛ تماما مثلما فعل الجزائريون في أعقاب 

  .بيوتهم وذواتهم داخل هياكل خربة أو مخرّبة
وقد أ�ح النظر إلى العنوان �عتباره نصّا حاملا لسرّ الملفوظ الروائي من مقاربة 

¤ختراق، الإزاحة ثمّ : النصّ السردي والبحث عن المعنى فيه أو إنتاجه عبر عدّة عمليات
 مواضعه الأكثر عتمة والعمل فيها بتسليط الضوء عليها اختراق العنوان في: التجاوز

وإخضاعها لسلطة الملفوظ الرئيس عبر استنطاق صمتها ثمّ إحداث نوع من الإزاحات سواء 
في الأمكنة أو الشخصيات أو الأحداث وإعادة بناء الملفوظ من جديد، في إطار الإزاحات 

به إلى فضاء اخٓر مشترك بين المكتوب  التي تمّ إحدا�ا ثمّ تجاوز الملفوظ أو التجاوز
 .والمتلقي، ل`خول به إلى افٓاق وسـياقات جديدة
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جزء لا يتجزأ من إستراتيجية الكتابة، نظرا لقدرتها على ) العنونةَ (�ا يمكن القول إنّ 
في لعبة القراءة، وهي جزء لا يتجزّأ عن أيّ محاوb تروم فهم     اصطياد القارئ وإشراكِه

  .وتاؤيÃ أيضا النصّ وتفسيره
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 .53ص 
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19-Nathalie Sarraute, L’Ere du soupçon, Editions Gallimard, 

Paris, 1956,p8.  
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ا(ين، الكتابة وإنتاج الوعي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ا(ار البيضاء،  صدوق نور -26

 .   42، ص 1995الطبعة الأولى 


